
ــاج حكــام الســعودية إلى موافقــة ــاذا يحت لم
ودعم الخا؟

, يونيو  | كتبه ديفيد هيرست

بعـد وقـت قصـير مـن انطلاق المـدافع الثقيلـة لوسائـل الإعلام المملوكـة للإمـارات والسـعودية لتقصـف
قطر بصلياتها، انتهى المطاف بجارتهم طريحة بين الأنقاض ينبعث منها الدخان، ولم تعد قادرة على
استضافة أحد أو أي شيء، ناهيك عن أن تستضيف كأس العالم. على الأقل هكذا تصوروا حالتها أو

تمنوا أن يكون هذا هو مصيرها.

بلغــت المزاعــم ضــد قطــر حــدا جنونيــا مــن التضخيــم والمبالغــة، وتضمنــت الزعــم بــأن قطــر مــولت كــل
الإرهابيين، وبناء عليه لا ينبغي السماح لقطر “بتخريب منطقتنا”، وعلى قطر أن تنحاز إلى جوارها

ضد إيران. وأخيرا، هناك من خ ليذكر أمير قطر بمصير محمد مرسي.

لم يــأت التهديــد بالإطاحــة برئيــس دولــة عضــو في مجلــس التعــاون الخليجــي مــن شخــص مجهــول
الهوية، بل صدر عن رجل مهمته تمثيل المصالح السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية. إنه سلمان
الأنصاري، رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية، الذي غرد عبر حسابه في تويتر
قـــائلا: “إلى أمـــير #قطـــر؛ بخصـــوص اصـــطفافكم مـــع حكومـــة #إيـــران المتطرفـــة وإســـاءتكم لخـــادم
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الحرمين؛ فأود تذكيركم بأن محمد مرسي فعل نفس الشيء وتم عزله وسجنه.”

إن تهديد نظام الحكم القطري هو ما يتصدر الصفحات الأولى من أخبار في
الصحافة السعودية الآن

يادة في الراتب محرر يستحق ز

مثــير للاهتمــام أن يصــدر ذلــك بحــق حليــف أرســل قــواته للمساهمــة في حمايــة الحــدود الســعودية
الجنوبية مع اليمن، وهو ما لم تقدم على فعله مصر. ويصدر بحق حكومة قامت بتسليم معارض
سـياسي إلى السـعودية في اليـوم نفسـه الـذي تعرضـت فيـه للهجـوم بحجـة تأييـدها لإيـران. ومـن المثـير

للاهتمام أيضا أن ذلك كله يأتي بعد أن زار الملك سلمان قطر ورقص مع أميرها.

لربما لم يعد الملك على دراية بما يفعله باسمه ابنه البالغ من العمر ثلاثين عاما

كان اختراق وكالة الأنباء القطرية في الرابع والعشرين من مايو / أيار مجرد الطلقة الأولى. بعد دقائق
معدودة من الاختراق تقريبا في الساعة الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل، بدأت قناة العربية
وقناة سكاي نيوز العربية بالاقتباس من النص المفبرك، ثم بدأت القنوات خلال عشرين دقيقة ببث

تحليلات حول دلالات ما ورد في النص، وكذلك بث تصريحات وتغريدات صدرت تعليقا عليه.

يــة إن تلــك القنــوات في الفــترة مــا بين الساعــة : بعــد منتصــف الليــل تقــول الســلطات القطر
والساعــة : فجــرا، تمكنــت مــن إيجــاد أحــد عــشر سياســيا ومحللا لاســتضافتهم علــى الهــواء
للتعليق على الموضوع. ما من شك أن هذا جهد خارق لمحرر الفترة المسائية الذي كان فقط “يتفاعل”

يادة في الراتب! مع خبر جاءه في منتصف الليل، وبناء عليه فهو يستحق ز

المصادفة العجيبة الأخرى أن كل ذلك سبقه نشر ثلاثة عشر مقالا في الصحافة الأمريكية حول الخطر
الذي تشكله قطر على الاستقرار في المنطقة. وهذا أمر محير، لأنه متى كان أحد يعبأ بكتابة مقالات

عن قطر في الإعلام الأمريكي!

من الواضح أن تلك كانت هجمة دبرت بليل مع سبق الإصرار والترصد، إلا أن
ما ليس واضحا هو لماذا، ولماذا الآن؟

معروف عن قطر منذ زمن دعمها للمنفيين السياسيين من مصر، سواء كانوا علمانيين أو إسلاميين،
كما أنها آوت الزعيم السياسي السابق لحركة حماس منذ مغادرته دمشق. وأما الجزيرة فمعروف
ماذا تعنيه وما الذي تقدمه، وذلك على الرغم من أنها بسبب الضغوط التي تمارس على قطر –



مثـل هـذه الـتي تمـارس الآن – أصـبحت القنـاة مجـرد ظـل بـاهت لتلـك الشبكـة الـتي غطـت أحـداث
الربيع العربي.

يارة دونالد ترامب إلى الرياض غاية في التملق، وكذلك هي تغطيتها للحرب في كانت تغطية الجزيرة لز
اليمن، وهذا أمر حبك وروقب بعناية لتجنب إغضاب السعوديين. إذن ما هو بالتحديد ذلك الذي

حرك عش الدبابير؟

هناك عدة دوافع محتملة للقيام بذلك:

الدافع الأول: إتمام المهمة

يكمن الدافع الأول في أن محمد بن سلمان، ولي ولي عهد السعودية، ومحمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي،
يــان في ترامــب فرصــة سانحــة لإتمــام مــا بُــدئ العمــل فيــه في يونيــو / حــزيران  عنــدما أطيــح ير
يـة ونزاهـة بـالرئيس محمد مـرسي؛ وذلـك أن الثـورة المضـادة الـتي انقضـت علـى الحكومـات المنتخبـة بحر
ليسـت في أحسـن أحوالهـا، فمصر لم تسـتقر علـى الرغـم مـن كـل المليـارات الـتي أنفقـت عليهـا، وتشهـد
ليبيا صراعا وتنافسا على السلطة بين ثلاث حكومات مختلفة، وخليفة حفتر، الرجل الذي تدعمه كل
مــن مصر والإمــارات، لا يبــدو في عجلــة مــن أمــره للزحــف تجــاه طرابلــس. وأمــا في اليمــن، فمــازال

الحوثيون يسيطرون على العاصمة صنعاء.

كما أن التحالف بين ابن سلمان وابن زايد والسيسي غير مستقر كذلك. من الممكن جدا أن تندلع
الخلافـات تـارة أخـرى بين هـؤلاء الرجـال، وقـد حصـل ذلـك مـن قبـل حينمـا ثـار غضـب النـاصريين في
يــاض عــن بعــض الجــزر غــير المأهولــة. كمــا أن ابــن زايــد وابــن ســلمان مصر إثــر تنــازل النظــام فيهــا للر

يدعمان جماعات متخاصمة تتنافس على السيطرة على عدن.

إلا أن التحالف ما بين هؤلاء الثلاثة مستقر بما يكفي لأن يوحدوا في مهمة مشتركة، ألا وهي (إتمام
الثورة المضادة) وسحق كل من يخالفهم من الدول العربية الأخرى.

الدافع الثاني: الحصول على تأمين

الحافز الثاني طابعه شخصي؛ فمن خلال شن هجوم على قطر، يهدف هؤلاء ليس فقط إلى إسكات
المعارضـة الخارجيـة بـل والقـوى الداخليـة أيضـا. في حالـة ابـن سـلمان، يهمـه جـدا أن يسـكت المعارضـة
داخل العائلة الحاكمة، فهذه خطوة حيوية لابد أن يقوم بها قبل أن يخلع ابن عمه الذي يكبره سنا،

محمد بن نايف، من منصبه في ولاية العهد.

إذن يمكن منطقيا افتراض أن ذلك هو محفزهم للرغبة في رؤية أمير قطر
يطاح به ويخلع، فهو الرجل الذي مول الثورات الشعبية التي ماتزال السعودية

والإمارات تشن حربا شعواء عليها



مــن خلال ربــط أنفســهم بشكــل وثيــق بعربــة ترامــب، يظــن ابــن ســلمان وابــن زايــد أنهمــا حصلا علــى
بوليصة تأمين لهما، إلا أن ذلك يتوقف على ما إذا كان ترامب سيتم فترته الرئاسية إلى مدتها. لا يرى
كثيرون في واشنطن أن ذلك بات مضمونا، وخاصة إذ ينتظرون الشهادة التي سيدلي بها الأسبوع
القـادم المـدير السـابق لمكتـب المبـاحث الفيـدرالي (إف بي آي)، جيمـز كـومي، أمـام لجنـة الاسـتخبارات في
مجلس الشيوخ، ناهيك عن أولئك الذين ينتظرون ليروا إلى أي مدى سيبقى السيناتور الجمهوري

الطامح بول رايان وفيا ومواليا.

كمــا أن تركيــا تبقــى موجــودة قــوة إقليميــة منافســة، وذلــك علــى الرغــم مــن أنهــا لعــدة ساعــات يــوم
الخامس عشر من يوليو / تموز من العام الماضي، بدت كما لو أنها تلاشت. الملاحظ أن وسائل الإعلام
السعودية والإماراتية التي استهدفت قطر هذا العام، هي نفسها التي عبرت عن سرورها وبهجتها

حينما بدا كما لو أن الانقلاب العسكري قد تمكن من الإطاحة بأردوغان.

إذن يمكــن منطقيــا افــتراض أن ذلــك هــو محفزهــم للرغبــة في رؤيــة أمــير قطــر يطــاح بــه ويخلــع، فهــو
الرجل الذي مول الثورات الشعبية التي ماتزال السعودية والإمارات تشن حربا شعواء عليها.

الدافع الثالث: عملية الاختفاء

يذهــب الــدافع الثــالث مــن الهجــوم علــى قطــر إلى أبعــد مــن ذلــك، فقــد يرغبــون فعليــا في رؤيــة قطــر
نفســها تختفــي كدولــة مســتقلة. في هــذا القــرن الــذي نعيــش فيــه، يبــدو ذلــك جنونيــا، بــل هــو فعلا
كذلك؛ فقطر هي مقر القاعدة المتقدمة للقيادة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية، ولعل هذا يفسر
لماذا تسعى الإمارات العربية المتحدة بكل جد في واشنطن لإقناع الولايات المتحدة بنقل قاعدتها من

قطر.

ودون أن يقصدوا السخرية والتهكم، تجدهم يعزون مشاكل قطر الحالية إلى
الاتفاقية التي أبرمها محمد آل ثاني مع البريطانيين في عام ، والتي مهدت

الطريق أمام العائلة لتفرض سلطتها على القبائل الأخرى

إلا أن الفكـرة مـن وراء هـذه الحملـة قـد لا يكـون لهـا أدنى علاقـة بالأحـداث الـتي تجـري في هـذا القـرن،
ففي سلسلة من التغريدات الصادرة عن مدونين مقربين من السلطات في الرياض، هناك محاولة
يــد عــن مائــة عــام، ومــن تلــك الأحــداث الــتي يجــري نبشهــا دور لنبــش أحــداث جــرت قبــل مــا يز

البريطانيين في اختيار عائلة آل ثاني ليكونوا حكاما لهذا الجزء من شبه جزيرة العرب.

ودون أن يقصدوا السخرية والتهكم، تجدهم يعزون مشاكل قطر الحالية إلى الاتفاقية التي أبرمها
محمد آل ثاني مع البريطانيين في عام ، والتي مهدت الطريق أمام العائلة لتفرض سلطتها على

القبائل الأخرى.

أمـا صـحيفة الاقتصاديـة السـعودية فغـردت قائلـة: “‏تقليـد انتقـال الحكـم في إمـارة الانقلابـات للابـن



يــدة يــة عرضــة للانشقاقــات”. ثــم قــالت في تغر المفضــل بــدلا مــن البكــر، يجعــل الأسرة الحاكمــة القطر
أخرى: “% من عوائد النفط تو على أسرة آل ثاني، ولم تكن القبائل قادرة على مواجهة الحكم

المدعوم من بريطانيا”.

يخ والكيد المرتد التوار

لا شك أن اللجوء إلى نبش هذا الكلام يعتبر أمرا في غاية الخطورة لمن يعي ذلك من أعضاء العائلة
ية البريطانية وإقرارها لهم؟ الحاكمة السعودية، فمثلا، أين سيكون آل سعود لولا موافقة الامبراطور
يـز، ففـي الـدور الـذي يعلـو المكـان الـذي أدى فيـه ترامـب رقصـة السـيف داخـل متحـف الملـك عبـد العز

يوجد معرض للصور تظهر فيه بشكل لافت وبارز صور لامرأة بريطانية برفقة الملك المؤسس نفسه.

هذه المرأة اسمها غيرترود بيل، وهي مختصة في علم الحفريات ومستكشفة، وأعظم امرأة متسلقة
يــة البريطانيــة، وأدت دورا للجبــال في زمنهــا. كــانت مســؤولة سياســية موهوبــة في حكومــة الامبراطور
رئيسيا في تأسيس دولة ما بين النهرين، التي أصبحت فيما بعد تعرف باسم العراق، كما أدت دورا

مهما كذلك في اختيار الزعماء القبليين في الجزيرة العربية، الذين حازوا من بعد على دعم بريطانيا.

أما عن انتقال السلطة من الأب إلى الابن المفضل، فمن المعروف أن محمد بن
سلمان ليس الابن البكر للملك سلمان، وإنما هو، وبكل وضوح، الابن

المفضل، وبهذا نجد أن كل التهم التي وجهت للجار تعود مثل الكيد المرتد
لتكشف أسوأ الممارسات داخل بيت آل سعود

سافرت غيرترود بيل إلى حائل، مقر قبيلة الرشيد المنافسة، وكانت على اطلاع وصلة بالهاشميين في
غرب الجزيرة العربية، وهي التي خلصت (وأوصت للسلطات البريطانية) إلى أن ابن سعود، الذي

كان في الثانية والأربعين من عمره، هو الرهان الأفضل. وهكذا وصفته:

“من بين الرجال الذين نشأوا على امتطاء صهوة الجمل، يقال إنه لا ينافس كفارس لا يجد التعب
إليه سبيلا، يتمتع بجرأة فائقة كزعيم لقوات غير نظامية، يجمع إلى جانب خصاله كجندي، مهارات
ــانت آخــر كلمــات ــة” ربمــا ك ــل. فــأن تكــون “رجــل دول ــة، الــتي يقــدر قيمتهــا رجــال القبائ إدارة الدول

الإشادة.”

فعلا إنها إشادة. ولكن هذا هو بالضبط ما يحمله آل سعود في أثقالهم .

أما فيما يتعلق بتوزيع الثروة النفطية، فليس حال المملكة العربية السعودية بالمقارنة أفضل؛ فقطر
أغنى البلدان في العالم من حيث نصيب الفرد المواطن الواحد، وقيمة ذلك هي ثلاثة أضعاف ما هي
عليـه في المملكـة العربيـة السـعودية. وفي قطـر يوجـد لـديهم مـا يمكـن أن يوصـف بأنـه التوظيـف التـام
مقابـل بطالـة رسـمية في المملكـة العربيـة السـعودية تصـل نسـبتها إلى  بالمائـة، بينمـا التقـديرات غـير

الرسمية ربما وصلت إلى  بالمائة.



أما عن انتقال السلطة من الأب إلى الابن المفضل، فمن المعروف أن محمد بن سلمان ليس الابن البكر
للملك سلمان، وإنما هو، وبكل وضوح، الابن المفضل، وبهذا نجد أن كل التهم التي وجهت للجار

تعود مثل الكيد المرتد لتكشف أسوأ الممارسات داخل بيت آل سعود.

مملكة ذات وجهين

ولم تتمكن المملكة العربية السعودية من التغلب على إدمانها على النساء الأجنبيات؛ إذا كان الملك
عبد العزيز قد احتاج إلى أن تشيد به غيرترود بيل، فيبدو أن حفيده احتاج إلى إشادة امرأة أجنبية

أخرى هي إيفانكا ترامب.

حصلت جريدة الرياض السعودية، وهي إحدى أدوات ابن سلمان في حربه الإعلامية الحالية، على
مقابلة حصرية مع إيفانكا، وكان جل همهم في هذه المقابلة أن يوجهوا إليها سؤالا رئيسيا واحدا: ما

هو رأيها في ابن سلمان؟

وصفت إيفانيكا ولي ولي العهد بأنه “شخصية محفزة ومؤثرة في الشباب السعودي والعربي والمسلم؛
لما يتمتع به من صفات قيادية وطموح وحبه لوطنه وشعبه، مبيّنة أنهّ صاحب حضور فعّال”.

يـز وغيرتـرود بـالطبع لا ابـن سـلمان ولا إيفانكـا يتسـمان بنفـس قيمـة ومواصـفات أسلافهمـا عبـد العز
بيل، إلا أن المشترك بين الحالتين، رغم أن قرنا من الزمان يفصلهما بعضهما عن بعض، هو حاجة

الحاكم إلى الحصول على موافقة خارجية.

ية؛ فهما زعيمان مازال ابن سلمان وابن زايد محشورين في الحقبة الاستعمار
قبليان، يدفعان مقابل الحماية، وفي سبيل ذلك يبددان ما في المنطقة من

موارد. باستطاعتهما المكر والتآمر، وبإمكانهما السعي لإسقاط هذا وخلع ذاك،
ولكن ليس بإمكانهما الحكم وليس بإمكانهما جلب الاستقرار

ومـع ذلـك، لا ينطبـق ذلـك علـى النسـاء بشكـل عـام، وخاصـة علـى النسـاء السـعوديات، وقـد لاحـظ
الجميع كيف أن إيفانكا كانت تتصدر المجلس، بينما مكثت النساء السعوديات في الظل.

في الواقع لم يتغير شيء. إذا كان التعامل مع النساء في المملكة محرما، كان ينبغي أن يكون كذلك مع
بيل وإيفانكا. وإذا كان الحديث معهما حلالا، فلماذا لا يسمح للنساء السعوديات بالوجود على قدم
المسـاواة في مثـل هـذه الاجتماعـات؟ تـارة أخـرى، هـذه المملكـة ذات وجهين، أحـدهما لمقابلـة الجمهـور

الغربي والآخر لمقابلة الجمهور المحلي.

ية؛ فهما زعيمان قبليان، يدفعان مقابل مازال ابن سلمان وابن زايد محشورين في الحقبة الاستعمار
الحمايــة، وفي سبيــل ذلــك يبــددان مــا في المنطقــة مــن مــوارد. باســتطاعتهما المكــر والتــآمر، وبإمكانهمــا
السعي لإسقاط هذا وخلع ذاك، ولكن ليس بإمكانهما الحكم وليس بإمكانهما جلب الاستقرار؛ إذ



ليس لديهما رؤية للمنطقة، فهما لا يريان بعينيهما سوى نفسيهما، وهذا ما يجعلني أشعر بالتفاؤل
أنه من تحت ركام هذه الفوضى التي يثيرونها، ستنشأ في نهاية المطاف حالة جديدة مستقلة وعصرية

في المنطقة العربية .

المصدر: هافينغتون بوست
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